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المقدمة

 )المحقق(

غريــب عقــي، يجعلنــي أفــرط كثــراً في التفكــر بــا هــدف حتــى أشــعر أني 

مصــاب بالغبــاء المفــرط، اللعنــة عــيّ، هــل أنــا غبــي حتــى أفعــل مــا أفعلــه 

الآن؟ لســت أعلــم هــل هبــط مســتواي لمثــل هذا المســتوى مــن الطيــش؟ كيف 

ألهــث وراء هــذا دون تعقــل؟ لأن يجــب عــيّ ذلــك.. نعــم.. نعــم ســوف أفعلها 

مــا حييــت.. سيشــهد العــالم، كل العــالم، بــأني أســتحق حمــل لقــب عائلتــي؛ أنــا 

لا يعيبنــي شيء.. فالأمــور بخواتيمهــا والحكــم عــى الأفعــال لا الأقــوال، وهــا 

ــذي  ــرأس، وال ــه الآن مــن صــداع ال ــا عــى الرغــم مــا أعُاني ــا ســوف أفعله أن

لــن يوقفــه ســوى ســيجارة.. يــا لحظــي التعــس ليــس في العلبــة غــر ســيجارة 

واحــدة، هــل أجــد مكانًــا هنــا لبيــع الســجائر؟ كيــف أعــر عليــه في منتصــف 

الليــل وأنــا في هــذا المجمــع الســكني الفاخــر غــر المأهــول بشــكل كبــر؟ وهــذا 

عــى مــا أظــن بســبب أنــه مجمــع جديــد نوعًــا مــا. 

أظــن أنــه بنــاء عــى الإحداثيــات التــي عــى الهاتــف أني قريــب مــن المــكان 

المقصــود؛ هــا هــو المنــزل رقــم 1023 كــا وردَ في الرســالة، ســوف أتــرك ســيارتي 

اللعينــة هنــا أمــام ســور هــذا المنــزل، وأتمنــى أن تكــون ليلــة تســتحق كل هــذا 

العنــاء، فأنــا ليــس معــي ســوى ســيجارة واحــدة وســاح نــاري.

ــزل هــو  ــزل، أن المن ــة عــى ســور هــذا المن ــن الإضــاءات المتفرق يتضــح م

ــازل  ــوار المن ــي أس ــه، لأن باق ــى مالك ــر ع ــذي ع ــارع ال ــذا الش ــد في ه الوحي
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ــن  ــر م ــح الكث ــه فتفض ــارة ب ــد الإن ــن عوامي ــام إلا م ــوها الظ ــارع يكس بالش

ــة. ــة الصامت ــم الأمامي واجهته

أدنــو مــن البوابــة الرئيســية للمنــزل أتلفــت حــولي، لم تكــن مغلقــة، دفعتها 

ففتحــت معــي، رأيــت باحــة واســعة ســاعدني ضي القمــر مــع ضــوء عواميــد 

ــر  ــتان قص ــا بس ــا، وكان ينتصفه ــدود منه ــف مح ــى كش ــارج ع ــارة بالخ الإن

مــن الزهــور يغطــي المســاحة الأكــر منــه العشــب الأخــر، يعــر مــن خالــه 

ممــى ممــوج غــر منتظــم حتــى ينتهــي لبــاب المنــزل الأمامــي، تلفــتُّ حــولي 

ولاحظــت عــى الجانــب الأيمــن مــن هــذا البســتان طريقًــا ممهــدًا للســيارات، 

ــة الحــارس، أخطــو بحــرص نحوهــا،  وعــى محــاذاة الســور كانــت توجــد غرف

اقتربــت منهــا حتــى كشــف بابهــا ونافذتهــا –المفتوحــان عــى مصراعيهــا- عــن 

فراغهــا مــن أي شيء وبعدهــا كانــت تقــف ســيارة في مــكان صغــر يــكاد يتســع 

ــب  ــع بالجان ــذي يق ــذر، وال ــل للســور بح ــب المقاب ــو الجان ــا، اســتدرت نح له

ــرب  ــه بالق ــل وبمحاذات ــد ماث ــق ممه ــر للبســتان، لاحظــت وجــود طري الأي

مــن الســور عــدة ســيارات فارهــة مختلفــة الأنــواع تقــف بشــكل غــر منظــم 

وكان عددهــم أربــع ســيارات، لا أرى شــيئًا مريبًــا حتــى الآن، توجهــت بنظــري 

نحــو المنــزل الــذي يقــع في آخــر الباحــة ويتكــون مــن طابقــن، الظــام يســيطر 

عــى الــدور العلــوي بعكــس الــدور الأرضي المضــاء فيــه أماكــن عــدة.

أتحــرك بحــرص وأنــا أتحســس خطــوتي حتــى وصلــت للممــى وأنــا أنصــت 

لأصــوات عــدة قادمــة مــن الداخــل ترتفــع كلــا اقتربــت مــن البــاب الأمامــي 

الــذي يقــع في المنتصــف، وضــح أن هنــاك شــجارًا لأصــوات ذكوريــة، أقــف حتى 

ــادم،  ــا هــو ق ــا مســتعد لم ــا، نعــم أن ــا عميقً ــن نفــي، أخــذت نفسً أعــدل م

ــع  ــه وســكت الجمي ــاح الجــرس، صــدر صوت ــرأس هاتفــي عــى مفت أضغــط ب

ــررت  ــاب، ك ــح الب ــات ولم يفُت ــهم، لحظ ــم أخرسَ ــه صرخ فيه ــل وكأن بالداخ
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ضغطــي عليــه مــرة ثانيــة وتبعهــا هــذه المــرة همهــات مختلفــة مــن الداخــل، 

ــل ذو  ــي رج ــر أمام ــيء ليظه ــح بعــض ال ــاب يفُتَ ــمعت صــوت الب ــى س حت

بــرة بيضــاء تميــل لاحمــرار، أربعينــي أو أكــر، هيئتــه وجســده الريــاضي لا 

يظهــران عمــره الحقيقــي، منمــق الشــعر والمظهــر يرتــدي قميصًــا أحمــر شــبابيًّا 

مفتوحًــا لنصــف صــدره والــذي تعتليــه سلســلة مــن الذهــب، ابتســم لي حتــى 

ظهــرت أســنانه التــي تشــبه أســنان فنــاني هوليــوود وســألني بصــوت رخيــم:

- مَن حرتك؟

قبــل أن أجيبــه، هنــاك مــن دفعــه بعــض الــيء وفتــح البــاب أكــر فطلــت 

عــيَّ رأسُ رجــل خمســيني لمعــت صلعتــه أمامــي ثــم لحقتــه بطنــه البدينــة، 

فــأزاح خلفــه بعــض الــيء الرجــل الأول، ثــم اســتند بيــده اليمنــى أســفل بطنه 

ــة الســميكة  ــه الطبي ــد الأخــرى نظارت ــع بالي ــزاز، ورف ــا مــن الاهت ــه يثبته وكأن

مــرددًا بابتســامة مزيفــة: 

- أجل، مَن حرتك؟

ــا  ــر لكليه ــا أنظ ــي وأن ــا هويت ــا لري ــودي وفتحته ــة نق ــت محفظ أخرج

ــة: ــب بثق وأجي

- أنا النقيب محمود صقر معاون المباحث بالقسم.

مــا إن أنهيــت كلــاتي حتــى لاحظــت نظــرات الصدمــة عليهــا برغــم أن 

الرجــل الأول حــاول إخفاءهــا، ولكــن الرجــل الثــاني فضحتــه حرجتــه، ولكــن 

ــاب  ــح الب ــذي دفعهــا وفت ــة هــو صرخــة رجــل خلفهــا، وال كان الأكــر غراب

عــن آخــره وهــو يتقدمهــا باندفــاع، مغلَّفًــا بشــحوب وجهــه المفــزوع والمبلــل 

بعرقــه، رغــم أنــه كــر الخمســن مــن عمــره بســبب شــيب شــعره إلا عضــات 

ــة  ــه الدائري ــزلاق عوينات ــبب في ان ــذي كان الس ــك، ال ــدة تخدع ــه الجام وجه
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الرقيقــة مــن عــى أنفــه الــذي يشــبه منقــار الصقــر ولا أخفــي أن عــرض منكبيه 

أبــرز قــصر قامتــه بعــض الــيء، تحــدث بصــوت ممتلــئ باللعلعــات المنكــرة 

والخــوف، وأشــار بإصبعــه لداخــل المنــزل:

- أنــا.. أنــا.. ليــس لي عاقــة.. بالجثــة.. حــرة الضابــط، أنــا بــريء.. بــريء.. 

أقســم لــك.

كانــت كلاتــه كالــرق الــذي ضرب أجســادَ مــن خلفــه ثــم نظــروا للداخــل 

أكــر وفتحــوا البــاب ليظهــر ثاثــة رجــال كانــوا يتســترون خلــف البــاب، أحدهم 

ــا تظهــر عامــات الصبغــة  ــا وطويــل القامــة وحــاد المامــح، مُتصابيً كان نحيفً

ــه الكثيفــن واللذيــن انعقــدا وهــو  عــى شــيب شــعر رأســه وشــاربه وحاجبي

ينظــر لي بغضــب، والثــاني كان أكرهــم ســمرة، أشــيب الــرأس يضــع يديــه عــى 

وجهــه وكأنــه ينــدم عــى مــا فعلــه صديقــه القصــر باعترافــه الأخــر، ويتوســط 

الاثنــن رجــلٌ قعيــدٌ عــى كــرسي متحرك أشــيب الــرأس والشــارب تجحــظ عيناه 

فزعًــا ويــداه ترتعشــان وهــو يحــاول أن يقبــض عــى عجــات كرســيه، أدخلــت 

محفظــة نقــودي في جيبــي مــرة أخــرى، ثــم وضعــت يــدي عــى ســاحي الناري، 

عــدت للخلــف قليــاً وتلفــت حــولي بحــرص مراقبًــا المــكان بشــكل أكــر حرصًــا، 

ــا ثــم وجّهــت بــصري  تبســمت للجميــع بحــذر وأنــا أنظــر في عيونهــم متحفظً

نحــو الرجــل القصــر وســألت باســتنكار:

- إذًا يا صديقي الريء، مَن الذي له عاقة بالجثة؟

التفــت بــدون تفكــر وأشــار نحــو الرجــل القعيــد ثــم تبعــه الجميــع واحــدًا 

ــم  ــد منه ــة الرجــل القعي ــت صدم ــه، ولكــن كان ــا فعل ــن م ــو الآخــر مؤكدي تل

قــد وصلــت ذروتهــا وهــو ينظــر لأصابعهــم وهــي تشــر نحــوه كأنهــا ســيوف 

مُســلَّطة، فانفــرج فمــه واتســعت عينــاه ذهــولًا.



الفقرة الأولى
الحقيقة لعنة
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)هههه ههههه(

ــة  ــاردًا في لعب ــادتي ش ــب عي ــس بمكت ــت أجل ــة كن ــة خفيف في أجــواء صيفي

الكلــات المتقاطعــة في الجريــدة الصباحيــة في محاولــة للتخلــص مــن الضغــط 

النفــي وحالــة الضيــق التــي أشــعر بهــا بعــد أن أنهيــت مكالمتــي مــع زوجتــي 

)إلهــام(، كنــت أشــكو لهــا مــن اتصــال )نــوار(؛ أحــد أولاد أعامــي بســوهاج 

وأســلوبه غــر الائــق معــي وتهديــده المســتمر لي.

إنهــم ســوف يســتمرون في مقاضــاتي بســبب سرقــة والــدي لحــقّ إخوتــه في 

المــراث كــا يزعمــون، وذلــك بســبب كتابــة جــدي نصــف التركــة باســمه، وإذ لم 

يــأتِ القضــاء بحقهــم حينهــا ســوف يكــون الــدم هــو حلهــم الثــاني، أعلــم أنهــم 

لا يقصــدون بذلــك قتــي أنــا، بــل يقصــدون بذلــك قتــل ابنــي )يحيــى(، ابنــي 

ــه الأخــر مــن  ــا في عام ــح طالبً ــى أصب ــه أمامــي يكــر وينضــج حت ــذي رأيت ال

كليــة الطــب وبعدهــا ســوف يكــون طبيبًــا شــهراً مثــل أبيــه، كــم أنتظــر هــذا 

اليــوم منــذ زمــن، ولذلــك لــن أســمح لأي أحــد أن يلمــس خصلــة واحــدة منــه، 

ســوف أجعلــه يكمــل دراســته بالخــارج، نعــم هــذا هــو الحــل، ينهــي اختباراتــه 

هــذا العــام وبعدهــا لــن يبقــى يومًــا واحــدًا في هــذا البلــد.

في تلــك اللحظــة قطــع شرودي طَــرق )هِبــة( الممرضــة عــى البــاب ودخلــت 

في أدب قائلــة وهــي تعطينــي ورقــة ببيــان المريــض القــادم:

ــأتِ  ــا، ولم ت ــل ولغَته ــن قب ــن م ــزت موعدي ــز حج ــا عزي ــيدة مرن - الس
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ــت  ــرة حجــزت وأت ــل الحجــز، ولكــن هــذه الم ــب مقاب ــا لم تطل ــب أنه والغري

ــارج. ــر بالخ ــي تنتظ ــها وه بنفس

- أدخليها.

ــتي  ــن جلس ــت م ــم عَدل ــب ث ــدُرج المكت ــا ب ــدة ووضعته ــت الجري طبق

ــة  ــيدة طويل ــت س ــا دخل ــة وخلفه ــت هب ــات ودخل ــا، لحظ ــب لدخوله متأه

ــون تحمــل شــعارًا  ــد مــن نفــس الل ــة جل ــدي فســتاناً أزرق وحقيب القــوام ترت

لركــة مابــس غاليــة، ولكنهــا تغطــي وجههــا بوشــاح أســود وتخفــي مــا تبقــى 

ــعرها بالحــرج ونهضــت مبتســاً  ــت ألا أشُ ــرة ســوداء، حاول ــه بنظــارة كب من

بًــا، ثــم جلســتُ مــكاني وأنــا مبتســم لهــا منتظــرًا أن تتحــدث،  واســتقبلتها مرحِّ

ولكنهــا ظلــت صامتــة حتــى لاحظــت أنهــا مــن الممكــن أن تكــون محرجــة مــن 

التحــدث في وجــود هبــة التــي تنظــر لهــا في ريبــة مــن أمرهــا، تنحنحــت وأنــا 

أنظــر لهبــة وأمرتهــا بنــرة جامــدة:

- شكراً، يمكنك أن تنتظري بالخارج يا هبة الآن.

- تحت أمرك يا دكتور.

قالتهــا وانصرفــت عــى مضــض حتــى أغلقــت البــاب خلفهــا، ما إن ســمعت 

ــادت  ــم ع ــه، ث ــن غلق ــد م ــت لتتأك ــى التفت ــاب حت ــق الب الســيدة صــوت غل

ونظــرت نحــوي وهــي تخلــع نظارتهــا وتنــزل الوشــاح لتكشــف عــن هويتهــا، 

والتــي كانــت تشــبه كثــراً إحــدى المطربــات، ابتســمت لي وقالــت بجديــة:

ــد أن  ــا أري ــة ف ــكِ متخفي - آســفة عــى هــذا، ولكــن كان يجــب أن آتي ل

ــارتي هــذه أي شيء. ــة عــن زي ــن الصحاف يعــرف أحــد م

- بالتأكيــد ســيدتي فهــذا شرف المهنــة، ولكــن دعينــي أتأكــد، أنــتِ »كارمــا« 

المغنيــة المشــهورة صحيــح؟

أومأت برأسها مجيبة بطريقة سريعة لسؤالي، وأكملت باندفاع:
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- نعــم أنــا، أنــا.. هــل هــذا مــا يهمــك؟ أنــت لا يهمــك شيء، أنــت تشــعر 

بأمــان، أنــت حياتــك مســتقرة، أنــا أعيــش في خــوف، عــى روحــي ومســتقبي 

وابنتــي، ابنتــي هــل تعــي مــا معنــى هــذا؟ لا أظنــك ســوف تفهــم أو تشــعر بمــا 

أشــعر بــه؟ كلكــم هكــذا أيهــا الرجــال تملكــون قلوبًــا مــن الفــولاذ.

لم أفهــم مــا ترمــي لــه، إذا كان شيء يخــص ابنتهــا فلــمَ لم تــأتِ بهــا، فأعلنت 

عــن عدم اســتيعابي:

- هــل مــن الممكــن أن تهــدئِ قليــاً؟ آســف ســيدتي هــل مــن الممكــن أن 

توضحــي لي الأمــر أكــر؟

أومــأت برأســها في محاولــة أن تتقبــل كامــي وأزاحــت الوشــاح عــن رقبتهــا 

ليظهــر أمامــي تشــوه جلــدي نابــع مــن حــرق مــن الدرجــة الثانيــة أتلــف الجلد 

كثــراً، فحاولــت أن تغطــي رقبتهــا مــرة أخــرى في عصبيــة، فرفعــت كــف يــدي 

لــي تتوقــف ونهضــت مــن جلســتي وتحركــت نحوهــا لأرى هــذا الحــرق عــن 

قــرب أكــر، اقتربــت منهــا فأجابــت فضــولي دون أن أســأل بنــرة حزينــة:

- طليقــي المجنــون هــو مــن فعــل بي هــذا، أتصــدق هــذا يــا دكتــور؟ كان 

يريــد أن ينهــي مســرتي الفنيــة، ينهيهــا هكــذا بــكل ســهولة، ولكــن غبــاءه كان 

هــو المنقــذ لي، فبــدلًا مــن أن يرمــي عــيّ مــا تحتويــه القــارورة الصغــرة مــن 

مــاء النــار، ألقــى بالقــارورة نفســها فاصطدمــت في رقبتــي وخــرج منهــا قطرات 

بســيطة وفعلــت مــا فعلــت كــا تــرى، ثــم وقعــت عــى الأرض وأفرغــت مــا 

تبقــى منهــا.

فسألتها بريبة وأنا أضغط عى الحرق قلياً لمعرفة درجة الندوب به:

- لماذا كل هذا الحقد النابع منه ليفعل ما فعل؟


